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ما ســـار العالـــم العربي منـــذ الحرب 
العالمية الأولى على سَـــنَنٍ واحد، ولا استقرّ 
في طـــورٍ واحد؛ بل تنازعته رايـــاتٌ تتبدّل، 
وشعاراتٌ تتجمّل، وأحلامٌ تعلو ثم تأفل، حتى 
بـــدا تاريخه الحديث كبحـــرٍ تتدافع أمواجه: 
انتدابٌ يقسّـــم، وانقلابٌ يهدم، وأيديولوجيا 
تَعِدُ ثم تُخلِف، وفوضى ترفع اسم الحرية ثم 
تكسر باب الدولة. وبين هذا المدّ والجزر، لم 
تكن العبرة بمن ملأ الفضاء هتافًا، بل بمن أقام 
على الأرض بنيانًا؛ ولا بمن زيّن القول بالعدل 
والحرية، بل بمن جعل الأمن حصنًا، والقانون 
وزنًا، والإنسان قصدًا، والوطن أصلًًا لا يعلو 
عليه أصل، وميثاقًا لا يزاحمه ولاء، وعهدًا لا 

تنقضه الأهواء.
فمنذ أن وضعـــت الحرب العالمية الأولى 
أوزارها، وسقطت الســـلطنة العثمانية، دخل 
والبدايات؛  النهايات  فيه  تتزاحم  زمنًا  العرب 
انتدابٌ يرسم، واستعمارٌ يقسم، وحدودٌ تُخطّ، 
وكياناتٌ تُستولد من رحم القلق والاضطراب. 
ثم جاء عهد قيـــام الدول وعدًا كبيـــرًا، فإذا 
بالطريق عســـيرًا؛ جيوشٌ تصعد، وانقلاباتٌ 
تتتابع، وجمهورياتٌ تُعلن باســـم الشعب ثم 
تضيق بالشـــعب، وأحزابٌ تبشّـــر بالوحدة 
فتزيـــد الفرقة، وتنـــادي بالعدالـــة فتورث 
القســـوة. وتدافعـــت الأيديولوجيات: قوميةٌ 
تُغني،  تَعِد ولا  تُلهب ولا تبني، واشـــتراكيةٌ 
وشـــيوعيةٌ تُنظّر ولا تُثمـــر، وبعثيةٌ تجمع 
الشـــعار ولا تجمع الدار، وإســـامٌ سياسيٌّ 
ينازع الدولة ســـلطانها، وثيوقراطيةٌ تجعل 
المرشد فوق المؤسسة، والفكرة فوق الوطن، 
الهزائم  ثم جـــاءت  الســـيادة.  فوق  والولاء 
والنكبات، والحروب والانتكاسات، حتى كان 
ا كاشـــفًا لا ساترًا؛ فثبت  الخريف العربي محكًّ

أنّ الدولـــة إذا تهاوت تهـــاوت معها الحرية، 
وإذا انكسر الأمن انكسر معه الحق، وإذا ضاع 
الولاء الوطني لم يبقَ مـــن الأيديولوجيا إلا 

صوتٌ بلا أثر، ووعدٌ بلا وفاء.
يُقرأ في  البحرين معنـــى لا  وفي تاريخ 
أســـماء الحكام وحدها، بل فـــي البيعة التي 
جعلت الحكم عهدًا، والسيادة ميثاقًا، والولاء 
صلةً بيـــن القيادة والشـــعب لا تنفصم ولا 
تضطرب. فمنذ بيعة المؤســـس أحمد الفاتح، 
رحمـــه الله، حين فُتحت البحرين واســـتقام 
الأول  العهد  نشـــأ  المســـلم،  العربي  كيانها 
على قاعـــدة الفتح والبنـــاء، لا على دعوى 
عابرة ولا راية مســـتعارة. ثـــم جاءت بيعة 
الشـــيخ عيســـى الكبير، رحمه الله، في زمنٍ 
كثرت فيـــه التحولات السياســـية وتدافعت 
استقرارٍ  بيعة  فكانت  والرياح،  المصالح  فيه 
في زمـــن اضطراب، وثباتٍ فـــي وجه تبدّل، 
وحفظٍ لكيـــانٍ لم تُطفئه العواصف ولم تجرّه 
الشـــعارات. ثم جاءت بيعة الشيخ عيسى بن 
ســـلمان آل خليفة، رحمـــه الله، فكانت بيعة 
المتصلة،  وسيادتها  البحرين  لعروبة  تثبيتٍ 
وتأكيدٍ لحضورها العربي والدولي بعد انتهاء 
اتفاقية الحماية، حتى قامت الدولة بحضورها 
ورايتها ومؤسساتها. ثم جاءت بيعة حضرة 
صاحب الجلالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
المعظم، حفظه  البحريـــن  خليفة ملك مملكة 
الله ورعاه، عبر ميثاق العمل الوطني، فارتقت 
البيعـــة من عهدٍ في القلـــوب إلى ميثاقٍ أقرّه 
الشعب، ومن ولاءٍ متوارث إلى قبولٍ دستوريٍّ 
جامع، فكان الميثاق شاهدًا على أن الشرعية 
في البحرين ليســـت طارئةً تُصنع، بل أصيلةٌ 
تتجدد، ومتوارثةٌ تتأكد، وراسخةٌ كلما تبدّلت 

الأزمنة واشتدت التحولات.

وفي مقابل هذا الاضطراب، مضت البحرين 
في نهجٍ أهدأ صوتًا وأبقى أثرًا؛ نهجٍ لا يستعير 
شرعيته من شـــعارٍ عابر، ولا يعلقّ مصيره 
بفكرٍ غامر، بل يستمدّ ثباته من تاريخ الحكم، 
بالناس  القيـــادة  واتصال  العهد،  ورســـوخ 
اتصـــال الرعاية لا الدعاية. فمنذ المؤســـس 
أحمد الفاتـــح، رحمه الله، ثم ما تلاه من عهودٍ 
توارثـــت الأمانة وصانت الكيـــان، حتى عهد 
الشيخ عيســـى الكبير، رحمه الله، تبيّن أصل 
المسار: حكمٌ يحفظ السكينة، وتدرّجٌ يصون 
الســـفينة، وانفتاحٌ لا يخلـــع الهوية، وإدارةٌ 
تنمو ولا تقطع الجذور؛ فقد ترسّـــخ في عهده 
الاستقرار، وانتظم شـــأن المجتمع والغوص 
واللؤلؤ والتجارة، وبرزت ملامح التنظيم في 
مجالس تُصلح، وأطرٍ تضبط، وسوقٍ يتحرك 
في أمـــنٍ وائتمان، ورجـــالٍ يجمعون الرأي 

والوجاهة والعمران.
ثم جاء عهد الشـــيخ حمد بن عيسى بن 
علي آل خليفة، رحمـــه الله، فدخلت البحرين 
باب التحول الأكبر مع النفط؛ اكتشافًا وإنتاجًا 
موردٍ يضيق  فانتقلت من  وتكريرًا،  وتصديرًا 
إذا اضطرب البحر والســـوق، إلى موردٍ يفتح 
للخدمات  ويمهّـــد  الرزق،  ويوسّـــع  العمل، 
والمرافق والبناء. ثم تولى الشـــيخ ســـلمان 
بن حمد آل خليفة رحمـــه الله، في زمنٍ كثيرِ 
التبدّل والتحوّل عقب الحرب العالمية الثانية، 
ومضى في تثبيت الإدارة، وتوسيع العمران، 
وتعزيـــز الخدمـــات، وتنمية مرافـــق النفط 
والعمل، حتى أخـــذت ملامح الدولة الحديثة 
تتبيّن، لا ضجيجًا في الشعار، بل رسوخًا في 
النظام، ونموًا في المرفق، واتساعًا في الرزق، 

واطرادًا في البناء.
ثم جاء عهد الشـــيخ عيســـى بن سلمان 

آل خليفة رحمه الله، فـــكان عهدًا اتصلت فيه 
الســـيادة التاريخية، وتجلـّــى فيه الحضور 
فقامت  الحماية؛  اتفاقيـــة  انتهاء  الدولي بعد 
دولة البحريـــن بحضورها العربي والدولي، 
وانضمـــت إلى محيطهـــا ومجتمعها، وصدر 
واتسعت  مؤسســـاتها،  وتأسست  دستورها، 
والإســـكان  والصحة  التعليم  فـــي  نهضتها 
حتى  والخدمـــات،  والمصارف  والصناعـــة 
غـــدت البحرين مركزًا ماليًـــا وتجاريًا ذا ثقةٍ 
في محيطه، وصلةٍ بالعالم، وجســـرًا حيًا مع 

عمقها في الخليج العربي.
إذا أشـــرق عهد حضـــرة صاحب  حتى 

الجلالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بلغ المسار 
تمامه، وأدرك البناء مقامه، وانتقل الوطن من 
دولةٍ راســـخة الأركان، إلى مملكةٍ دستورية 
العهد،  القلـــوب على  البنيان؛ ميثـــاقٌ جمع 
ودستورٌ أقام الحكم على الميزان، ومؤسساتٌ 
سياسيةٌ  ومشاركةٌ  فتُقوّم،  وتُراقب  تُشـــرّع، 
تتســـع في وعي، وتترسخ في هدي، وحقوقٌ 
يصونها القانون، وتحرسها الدولة، فلا تعبث 
بها الفوضـــى، ولا يختطفها الادّعاء. وفي هذا 
العهد الزاهـــر، اتصل الماضي بالمســـتقبل، 
اتصـــال الأصل بالفـــرع، والجـــذر بالثمر، 
ا، وبناءً لا صدى،  فكان الإصلاح أثرًا لا خبـــرً
ومؤسســـةً لا وعدًا؛ تعززت به دولة القانون، 
واتسعت به ميادين التعليم والعمل، وارتفعت 
به مكانة المرأة والشباب، وتنامى به الحضور 
الاقتصادي والمالـــي، وبرزت البحرين وطنًا 
والاحترام،  للتسامح  ومنبرًا  والوئام،  للسلام 
بالعمران، وتلتقي  الأمـــن  فيها  ودارًا يجتمع 
فيها الحريـــة بالاتزان. فلم يكن المشـــروع 
الإصلاحي شـــعارًا يلمع ثم يخبو، ولا وعدًا 
يعلو ثم يـــذوي، بل نهجًا يبنـــي ولا يهدم، 
ويجدد ولا يبدد، ويصـــون ولا يفرّط؛ يمنح 
الحرية ميزانها، والتنمية أمانها، والســـيادة 
ســـلطانها، والمواطن مقامه الأكرم في غاية 

الحكم ومقصد الدولة.
وجـــاءت الكلمة الســـامية لجلالة الملك 
المعظم، حفظه الله ورعاه، بمناسبة بدء العام 
الدراســـي والأكاديمي 2026/2027م، نشيدَ 
عهدٍ لا ينقطع، وشاهدَ وطنٍ لا يتصدّع؛ تعليمٌ 
صانته حكمـــةُ الدولة، وحرسَـــته الحكومةُ 
الرشـــيدة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأمنٌ 

شدّ المسيرة، وولاءٌ أيقظ البصيرة، ومدارسُ 
مســـتقبلٍ بدأت رؤيةً، ثم غدت عند الامتحان 
قدرةً وجـــدارة، وثباتًا وريادة. وهكذا تمضي 
البحريـــن: علمٌ يصونه الأمـــن، وأمنٌ يرفده 
الولاء، وولاءٌ يثمر العمل، وعملٌ يرفع الوطن 

مقامًا، ويزيده رسوخًا وازدهارًا ومآلًًا.
وليس في هذا المســـار انغـــاقٌ يعطل 
حركـــة المجتمع، ولا انفـــاتٌ يضعف هيبة 
الدولة؛ بل حريةٌ مســـؤولة، وسوقٌ منضبط، 
وملكيةٌ تُصان، ومبادرةٌ تُفتح، وقانونٌ يحكم، 
وســـيادةٌ لا تُنازع. فالدولة الرشيدة لا تخنق 
الفرد باســـم النظام، ولا تترك الفوضى تعبث 
بالمجتمع باسم الحرية، وإنما تمسك الميزان 
من طرفيه: حقٌّ محفـــوظ، وواجبٌ معروف، 

وعمرانٌ مأمون، ووطنٌ مصون.
وهكذا لم تكن البحرين بعيدةً عن عواصف 
زمانها، لكنها لـــم تجعل من العاصفة ربّانها؛ 
رأت التحولات فلم تنخدع ببريقها، وســـمعت 
الشعارات فلم تستســـلم لضجيجها، وأخذت 
من العصـــر أداته، ومن التاريخ شـــرعيته، 
الدولة هيبتها،  نظامه، ومن  الدســـتور  ومن 
ومن الإنســـان غايته. فليست العبرة أن تُرفع 
الحرية شـــعارًا، بل أن تُصان أمنًا وحقًا؛ ولا 
أن يُعلن الدستور لفظًا، بل أن يعمل مؤسسةً 
وحكمًا؛ ولا أن يُفتح السوق بابًا، بل أن يُحاط 
بقانونٍ وعدلٍ واتزان. ومن هنا اســـتقام نهج 
البحرين: ملكيةٌ دستورية، وحريةٌ مسؤولة، 
وتنميةٌ مأمونة، ودولةٌ وطنيةٌ لا تعلو عليها 

أيديولوجيا، ولا يزاحم ولاءها ولاء.

صــــــــــوابُ المســــــــــار البحرينــــــــــي في أزمنــــــــــة التحــــــــــولات العربيــــــــــة

بقلم: 
عيسى بن عبد الرحمن الحمادي

ويبث برنامج مشـــوار الظهيـــرة عبر أثير 
 ،102.3FM إذاعة مملكة البحرين علـــى التردد
من الأحـــد إلى الخميس عند الســـاعة الثانية 
ظهرا برؤيـــة إعلامية متجددة، مع الحفاظ على 
الهوية الأصيلة التي تميز بها منذ انطلاقته من 
خلال تناول موضوعات تمس مختلف شـــرائح 
المجتمع، وفتح مســـاحة للحوار وتبادل الآراء 

بكل مهنية وموضوعية.
وفـــي هذا الحـــوار مع )أخبـــار الخليج( 
تحدثت الإعلامية نســـرين معـــروف عن عودة 
البرنامج  الظهيرة( وذكرياتها مـــع  )مشـــوار 
وأبـــرز ما يميز نســـخته الجديـــدة مع تفاعل 
إحياء  بإعادة  المرتبطة  المستمعين والتحديات 
برنامج يحمل مكانة خاصة في الذاكرة الإذاعية 

البحرينية.
 وفي مستهل الحوار سألناها: 

}  متى بدأ برنامج )مشـــوار الظهيرة(، وماذا 
تعني لـــك عودتـــه مجـــددا إلى أثير إذاعـــة مملكة 

البحرين؟
 )مشـــوار الظهيرة( مـــن البرامج التي لها 
تاريخ وذاكـــرة جميلة في إذاعة البحرين حيث 
انطلق لأول مرة تقريبـــا في نهاية الثمانينيات 
واستمر بثه سنوات عديدة وتوالت على تقديمه 
العديد من الرائدات الفاضلات في العمل الإذاعي 
ثم توقف سنوات طويلة قبل أن نعيده إلى الأثير 

في يوليو الماضي بحلة جديدة.
وبالنســـبة إلي تحمل عودته معنى خاصا 
جدا فـــي قلبي لأنني لا أتعامـــل معه كبرنامج 
إذاعي عادي وإنما كاســـم له مكانته وذكرياته 
لـــدى المســـتمع البحريني ولدي شـــخصيا. 
فقد كنت أســـتمع إليه خـــال رحلة عودتي من 

المدرســـة وأســـتمتع بالموضوعات المتنوعة 
والحوارات الثرية التي كانت تطرح من خلاله.

لذلك عندما قررنا إعادته كان لدي شـــعور 
بالمسؤولية بقدر ما كان لدي من حماس. كنت 
أريد أن أحافظ على روحـــه التي أحبها الناس 
وفي الوقت نفســـه نقدم برنامجا متجددا يشبه 

مستمع اليوم وحياته واهتماماته.
الإذاعة تحتفظ ببريقها رغم

تعدد المنصات ووسائل التواصل
} مـــا الذي دفع إلى إعـــادة إحياء البرنامج في 

هذا التوقيت تحديدا؟
أعتقـــد أننا في وقت نحتـــاج فيه أكثر إلى 
البرامج التي تعيد إلى الإذاعة علاقتها المباشرة 
بالناس. اليوم هناك سرعة كبيرة في كل شيء، 
ومنصات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي 
ومحتـــوى لا ينتهي، لكن تظـــل للإذاعة بريقها 
المتوهـــج وخصوصيتها المتفردة ذلك الصوت 
الذي يرافقك في السيارة أو العمل ويشعرك بأن 

هناك شخصا يتحدث معك وليس إليك فقط.
ومن هنا جاءت فكرة إعادة مشوار الظهيرة 
فالاســـم موجود فـــي ذاكرة إذاعـــة البحرين 
والفكرة ما زالت صالحة لكننا أردنا أن نعيدها 
بما يناسب هذا الزمن وبموضوعات قريبة جدا 

من تفاصيل حياتنا اليومية.
} هل تشـــعرين أن عـــودة البرنامج هي عودة 

إلى ذكريات المســـتمعين أم بدايـــة لمرحلة جديدة 
مختلفة؟

هي الاثنان معا وهذا أجمل ما في التجربة. 
هناك بالتأكيـــد حنين وذاكرة مرتبطة باســـم 
مشوار الظهيرة ولا أعتقد أننا يجب أن نتجاهل 
ذلك بـــل بالعكس نحترمه ونعتـــز به لكن في 

الوقت نفســـه لا أريد أن يعيش البرنامج على 
الحنين وحده. بالنسبة إلي الماضي هو الجسر 
الذي عبرنا منه وليس المكان الذي ســـنتوقف 
عنده نريد أن يستذكر ويحتفظ المستمع القديم 
بعلاقته مع البرنامج وفي الوقت نفسه نريد أن 
يأتي مســـتمع جديد لم يعرف النسخة السابقة 

ويشعر بأن مشوار الظهيرة يمثله هو أيضا.
} ما أبرز ما يميز مشوار الظهيرة في نسخته 

الجديدة عـــن البرنامـــج الذي عرفه المســـتمعون 
سابقا؟

أعتقد أن أبرز ما يميز النسخة الجديدة هو 
طبيعة الموضوعـــات وطريقة طرحها. نحاول 
ألا نقـــدم موضوعا لمجرد أنه جميل أو متداول، 
وإنمـــا نبحث دائمـــا عن الزاويـــة التي تجعل 
المستمع يشعر بأن السؤال يمسه شخصيا وأنه 

يتحدث عن شيء يعيشه أو مر به في حياته.
نتحدث عن العلاقات والســـلوكيات والقيم 
والفرص  بالآخرين  والمقارنـــة  والتكنولوجيا 
الثانيـــة واحترام الوقت والمنافســـة والقدوة 

وغيرها من القضايا التي نعيشها جميعا.
وأحب دائما أن تكون لغة البرنامج بسيطة 
وقريبة من الناس بعيـــدا عن التنظير. نحن لا 
نقدم إجابـــات جاهزة بقدر ما نفتح مســـاحة 
للتفكير والحوار ونترك للمســـتمع أن يشاركنا 

رأيه وتجربته وقناعته.
ومـــن الأشـــياء الجميلة أيضـــا في عودة 
مشـــوار الظهيرة أنها جاءت فـــي زمن مختلف 
تماما عن الفترة التـــي كان يبث فيها البرنامج 
التواصل الاجتماعي  اليوم لدينا وسائل  سابقا. 
التي أضافت مســـاحة أكبر بكثير للتفاعل فلم 
تعد مشاركة المســـتمع مقتصرة على الاتصال 

الهاتفي فقـــط وإنما أصبـــح بإمكانه أن يكتب 
رأيه أو يشـــارك تجربته وتعليقه عبر منصات 
التواصل الاجتماعي وهذا أعطى البرنامج زخما 

وحيوية أكبر.
وأحيانا يكـــون أجمل ما في الحلقة هو هذا 
التنوع في آراء الناس شخص يتفق وآخر يختلف 
وشخص يروي تجربة عاشها، وآخر ينظر إلى 
الموضوع من زاوية لـــم تخطر لنا أصلا. وهذا 
بالنســـبة إلي من أجمل ملامح النسخة الجديدة 
لأن المســـتمع لم يعد فقط متلقيا للبرنامج بل 
أصبح شـــريكا حقيقيا في الحوار وفي صناعة 

جزء مهم من محتوى الحلقة.
زخما  البرنامج  يمنح  المســـتمعين  تفاعل 

وحيوية
} البرنامج ارتبط بذاكرة جيل من المستمعين، 

كيف وجدتم تفاعل الجمهور مع خبر عودته؟
كان التفاعـــل جميلا جدا وربمـــا من أكثر 

الأشياء التي أسعدتني منذ عودة البرنامج.
اســـم مشوار  البعض  يســـمع  أن  بمجرد 
الظهيرة تأتي تلقائيا عبارة نتذكر هذا البرنامج 
أو يبدأ الشخص في الحديث عن الفترة التي كان 
يستمع فيها إليه وهذا يؤكد أن البرامج الإذاعية 
أحيانـــا لا تبقى في الذاكرة كمحتوى فقط وإنما 

ترتبط بمرحلة من حياة الإنسان.
والأجمل بالنسبة إلي أننا بعد العودة بدأنا 
نرى تفاعلا من مستمعين جدد أيضا وهنا تشعر 
أن البرنامج لا يستعيد جمهوره السابق فقط بل 

يبني علاقة جديدة مع جيل آخر.
} هـــل وصلتـــك رســـائل أو اتصـــالات مـــن 

مســـتمعين كانوا يتابعـــون البرنامج في ســـنواته 
السابقة؟ وما أبرز هذه الرسائل؟

نعم، كثيرا.. ووصلتنـــا ردود فعل جميلة 
جدا. بعض المســـتمعين عبروا ببســـاطة عن 
سعادتهم بســـماع اســـم البرنامج مرة أخرى 
والبعض اســـتعاد ذكرياته معـــه وهناك من 
قال إن مجرد ســـماع الموسيقى أو اسم مشوار 
الظهيرة أعاده إلى ســـنوات ومرحلة معينة من 

حياته.
هذه النوعية من الرســـائل تلامسني كثيرا 
كإعلامية لأنها تذكرنا بأن الإذاعة ليست مجرد 
الوقت  بانتهاء  ينتهـــي  ميكروفـــون وبرنامج 
المخصـــص له. أحيانا صوت أو إحســـاس أو 
برنامج أو حتى جملة بسيطة تبقى مع الإنسان 

سنوات طويلة.
} مـــا أكثـــر شـــيء تتوقعيـــن أن يحـــن إليه 

المستمعون من مشوار الظهيرة القديم؟
أعتقـــد أنهم يحنـــون قبل كل شـــيء إلى 
الإحســـاس الذي كان يمنحهم إيـــاه البرنامج. 
لكن  الفقرات والأصوات والســـنوات  تتغير  قد 
الإنسان يتذكر شـــعوره. يتذكر أنه كان هناك 
برنامـــج يرافق ظهيرة يومـــه وأصوات اعتاد 
عليها واتصـــالات وقصص ومواقف من الناس 
وأظن أن هذا هـــو التحدي الجميل أمامنا اليوم: 
ألا نحاول نســـخ الماضي لأن الزمن تغير وإنما 
أن نســـتعيد ذلك الدفء والقرب من المســـتمع 

بروح تناسب الحاضر.
} البرنامج كان قريبا مـــن الناس وقضاياهم 

اليومية، كيف ستســـتمرون فـــي الحفاظ على هذه 
العلاقة مع المستمع؟

بأن نســـتمع إليهم أولا وأنـــا مؤمنة بأن 
البرنامج القريـــب من الناس لا يمكن أن يصنع 
بالكامل خلف مكتب أو شاشة خصوصا أننا في 
زمن التحول الذكي في مختلف المجالات. أحيانا 
فكـــرة حلقة كاملة تأتي من تعليق بســـيط، أو 
موقف نراه فـــي حياتنا، أو قضية يتحدث عنها 
الناس في مجالسهم وبيوتهم ووسائل التواصل 
لذلك أحاول دائما أن أســـأل نفسي عند اختيار 
أي موضوع هل سيشعر المستمع أن هذا الكلام 
يعنيه؟ هل ســـيجد نفســـه أو تجربته فيه؟ إذا 
كانت الإجابة نعم فغالبـــا نحن أمام موضوع 

يستحق أن نطرحه.
} ما أبرز الموضوعات التي يســـعى «مشوار 

الظهيـــرة» الى التركيـــز على طرحها في نســـخته 
الجديدة؟

المساحة واســـعة جدا لكن تركيزنا الأكبر 
التي  والإنسانية  الاجتماعية  الموضوعات  على 
تمس حياتنا اليومية تحدثنا مثلا عن المنافسة 
الشريفة، والقدوة، وتصحيح المسار، والحوار 
الراقي، والفرصة الثانية، والمقارنة بالآخرين، 
باللحظة،  علاقتنـــا  في  التكنولوجيا  وتأثيـــر 

واحترام الوقت وغيرها.
وأحب تحديـــدا الموضوعات التي لا تكون 
إجابتها )نعـــم أو لا( وإنما تحتمل آراء مختلفة 

لأن أجمل الحلقات بالنسبة إلي هي التي أبدأها 
وأنا أملك وجهة نظر ثم أســـمع المســـتمعين 

فأكتشف زوايا لم أفكر فيها من قبل.
} كيف تختارون الموضوعات التي تســـتحق 

أن تكون محورا للحلقة؟
المعيار الأول عندي هو هل هذا الموضوع 
يشـــبه الناس؟ لا يهمني أن يكـــون الموضوع 
ضخمـــا أو معقدا حتى يســـتحق حلقة. أحيانا 
موقف صغير جدا نمر به جميعا يفتح نقاشـــا 

أكبر بكثير مما نتوقع.
أراقب مـــا يدور حولنا ومـــا يتحدث عنه 
النـــاس، وما نعيشـــه في العلاقـــات والعمل 
والأســـرة والمجتمع، ثم نحاول أن نخرج من 
أنا  الموجود خلفها  الحقيقي  بالســـؤال  الفكرة 
أحب الســـؤال الذي يجعل المســـتمع يتوقف 
للحظة ويقول )فعلا لم أفكر فيها بهذه الطريقة 

من قبل(.
المستمع جزء أساسي من »مشوار الظهيرة«
} هل ستعتمدون على الاتصالات والمداخلات 

المباشرة كما كان الحال في السابق؟
بالتأكيـــد، لأنهـــا جزء أساســـي من روح 
مشوار الظهيرة. أنا شخصيا أحب جدا التواصل 
المباشـــر مع المســـتمع وأعتقد أن أجمل ما في 
الإذاعة أنها تمنح الإنســـان العادي مســـاحة 

حقيقية ليقول رأيه ويحكي تجربته.
والاتصالات بالنســـبة إلي ليســـت مجرد 
فقرة نملأ بها وقـــت البرنامج بالعكس، أحيانا 
اتصال واحد يغير مسار الحلقة كلها، لأن تجربة 
حقيقية من مستمع قد تختصر كلاما كثيرا يمكن 
أن نقوله نحن في الاســـتديو. وهذا التفاعل هو 

الذي يجعل البرنامج حيا ومتجددا كل يوم.
} ما أصعب تحـــد تتوقعينه في إعادة برنامج 

جماهيري بعد سنوات من التوقف؟
ربما أصعب تحـــد هو أن تحتـــرم ذاكرة 
الناس من دون أن تصبح أسيرا لها. عندما تعيد 
برنامجا يحمل اسما معروفا هناك دائما مقارنة 
بما كان عليه في الســـابق وهذا طبيعي لكنني 
منذ البدايـــة لم أرد أن ندخل في منافســـة مع 

الماضي أو نحاول تقليده حرفيا.
نحن نحترم تاريخ مشوار الظهيرة ونبني 
عليه لكن لدينا حاضر مختلف ومستمع مختلف 
وإيقاع حيـــاة مختلف وبالنســـبة إلي النجاح 
الحقيقي ســـيكون عندما يستمع إلينا من عرف 
البرنامج قديما ويقول: )ما زال فيه شـــيء من 
مشـــوارنا الذي أحببناه( وفي الوقت نفســـه 
يســـتمع شاب أو شـــابة يعرفانه للمرة الأولى 
ويشعران بأن هذا البرنامج يتحدث عنهما وعن 
حياتهما اليوم عندها أعتقد أننا نكون قد نجحنا 
فعلا في إعادة )مشـــوار الظهيرة( إلى الأثير لا 
كذكرى من الماضي وإنما كبرنامج له مكانه في 

الحاضر.

الإعلامية نسرين معروف في حوار لـ»أخبار الخليج«

»مشـــــوار الظهيـــــرة« ذاكـــــرة إذاعيـــــة تعـــــود بـــــروح جديـــــدة 
البرنامــــــــــــج محطــــــــــــة يوميــــــــــــة تجمــــــــــــع بيــــــــــــن تنــــــــــــوع الموضوعــــــــــــات ودفء الصــــــــــــوت الإذاعــــــــــــي

هدفنـــا عـــودة علاقة المســـتمع بأثيـــر البحريـــن حيـــن كان الراديو رفيـــق الطريق
حوار: محمد القصاص

تصوير- عبدالأمير السلاطنة
لطالما جلسنا نستمتع ببرنامج »مشـــوار الظهيرة« في أواخر الثمانينات، وكان يمثل 
لنـــا محطة يومية جميلة تجمع بين تنوع الموضوعـــات ودفء الصوت الإذاعي وقربه من 
المستمعين حتى أصبح جزءا من ذكريات جيل ارتبط بالبرنامج وبأصوات مذيعاته الرائدات.
وبرنامج مشـــوار الظهيرة الذي انطلق في نهاية ثمانينيات القرن الماضي كان يأســـر 
المســـتمعين عند عودتهم من المدارس، بما يقدمه من موضوعات متنوعة، وكأن المســـتمع 
في بســـتان يقتطف من كل موقع زهرة. كما تميز بتفاعله مع مقترحات المستمعين في زمن 
ســـبق ظهور وســـائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية بصورتها الحالية. ومن بين 
المقترحات التي طرحت آنذاك، ولد برنامج )صباح الخير يا بحرين( قبل أن يتوقف )مشوار 
الظهيرة( سنوات ليعود مجددا اليوم بالاسم نفســـه، بحلة جديدة تمزج بين عبق الماضي 

وروح الحاضر من إعداد وتقديم الإعلامية القديرة نسرين معروف.

نطرح قضايا وسلوكيات بشـــكل مختلف وبلغة بسيطة قريبة من الناس 


